الفصل الثاني
الآيات الواردة في أصحاب الشمال 
المبحث الأول: الآيات الواردة في أعمال أصحاب الشمال وصفاتهم هي :

- الموضع الأول:  سورة الواقعة / الآيات ( 45 – 50 )
- الموضع الثاني: سورة الحاقة / الآيات ( 33 – 34 )
- الموضع الثالث: سورة المدثر / الآيات ( 34 – 48 )
المبحث الثاني : الآيات الواردة قي موقف أصحاب الشمال في العرض والحساب هي :

- الموضع الأول: سورة الواقعة / الآية ( 9 )

- الموضع الثاني : سورة  الحاقة / الآيات ( 25 – 29 )
المبحث الثالث : الآيات الواردة في جزاء أصحاب الشمال هي :

- الموضع الأول:  سورة الواقعة / الآيات ( 41 – 44 )
- الموضع الثاني:  سورة الواقعة / ( 51 – 56 )
- الموضع الثالث:  سورة الحاقة / الآيات ( 30 – 37 )
- الموضع الرابع : سورة الحاقة / الآيات ( 35 – 37 )
- الموضع الخامس:  سورة البلد / الآيات ( 19 – 20 )


المبحث الأول

البيان القرآني في أعمال أصحاب الشمال وصفاتهم

الموضع الأول: قال تعالى(
): ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( .
المعنى العام:

تأتي هذه الآيات في بيان أسباب عذاب أصحاب الشمال في الآخرة؛ وذلك نظير ما قاموا به من أعمال، وما اتصفوا به من صفات. وتتمثل تلك الأسباب في أنَّهم كانوا في الدنيا مسرفين في تنعمهم، مقبلين على اللذات، مستكبرين عن قبول الحق. وأنَّهم كانوا يداومون على الإشراك بالله، وإنكار البعث؛ لاستبعادهم عودة الحياة بعد الموت إلى أجسام قد تحلّلت وتحوّلت أجزاء منها إلى تراب، وعظام بالية. وهذا الإنكار للبعث لا ينفي حقيقة وقوعه. إذ أَمَرَ الله _ تعالى _ رسوله محمد _ ( _ أن يقول لهم: إنَّ جميع الخلائق السابقين منهم واللاحقين مجموعون بعد البعث إلى يوم ثابت الوقوع، وهو يوم القيامة المحدد بوقت معين لا يُتقدم عنه ولا يتأخر(
).
مناسبتها للسياق:
تتناول آيات سورة الواقعة تفصيل جزاء المؤمنين والكافرين في الآخرة. وتأتي آيات الدراسة للحديث عن أعمال الكافرين. إذ إنَّه حينما ذكرت تلك الأزواج في ابتداء السورة، جاء بعد تفصيل الجزاء تقديم الأفضل وهم السابقون، وأَتبْعَ ذلك بالحديث عن نعيم أصحاب اليمين، ثم أعقب ذلك بالحديث عن جزاء أصحاب الشمال في الآخرة، وبيان أسباب عذابهم. ولعَّل الحكمة في ذكر تلك الأسباب، ولم تذكر أسباب ثواب أصحاب اليمين في هذه السورة يعود إلى أنَّ الثواب إنَّما يحصل بفضل الله وإكرامه، أمَّا العقاب منه _ تعالى _ فإنَّما يكون عدلاً. فإذا لم يعلم سبب العقاب، يظن السامع أنَّ هناك ظلمًا، لذا جاءت الآيات بعد الحديث عن جزاء أصحاب الشمال بتعليل أسباب ذلك العذاب(
).
الدراسة البيانية:
وبالعودة إلى آيات الدراسة وهي قوله تعالى(
): ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (. 

نجد أنَّ السياق الكريم جاء في هذه الآيات لتعليل مصير أصحاب الشمال، وقد ابتدأت الآيات بـ(إنَّ) المؤكِّدة. وهي فضلاً عن تأكيدها لمعنى الجملة، فإنَّها تربط ما بعدها بما قبلها، فما ذكر قبلها من آيات تتناول ألوان عذاب أصحاب الشمال. وهذه الآية وهي قوله: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( وما بعدها هي في مقام التعليل لما سبق(
). و(إنَّ) إذا جاءت جملتها توضح ما قبلها وتبين وجه الفائدة فيه صحَّ أن تقع الفاء موضعها(
). وضمير الغائبين في (إنَّ) يعود على أصحاب الشمال. وفي قوله: ( (((((( ((((((( ( إشارة إلى أنَّ ما هم فيه من السموم والحميم والعذاب، كانوا قبله في الدنيا مترفين منعمين(
).
والترف في اللغة: "التوَسُّعُ في النِّعْمَةِ"(
). يقال: "أتْرَفَتْه النعمة: أبْطرَتْه"(
). وجاء النظم الكريم في الحديث عن أسباب عذاب أصحاب الشمال بجعل الترف أوّل تلك الأسباب، والترف في حد ذاته لا يعتبر ذنبًا؛ ذلك أنَّه ليس كُلُّ كافر مترفًا في عيشه. كما قد يكون من أصحاب الشمال من هو فقير، وقد يكون من أصحاب الجنة من عاش في سعة رزق. ولَعَلَّ الأمر في جعل الترف سببًا للعذاب باعتبار ما ذكر بعده؛ إذ يعود ذلك إلى ارتباط الترف بالبطر والطغيان وكفران النعمة؛ وذلك لأنَّ من شأن المترفين عادة الإعراض عن الحق، وتكذيب الأنبياء، فيكون الترف جزءَ سببٍ وليس سببًا مستقلاً. وربما يعود السبب أيضًا في جعل الترف أحد أسباب عذاب أصحاب الشمال، وهو أنَّ من عاش في ترف ونعمة تعلَّق قلبه بالدنيا مما يجعله يُنكر البعث والحياة الآخرة(
). فالمترف بقرينة المقام في هذه الآية يعطي معنى(
) "الْمَتْرُوكُ يَصْنَعُ ما يشاء لا يُمْنَعُ"(
). 
والمترف: اسم مفعول من أترفه. وجاء في هذه الآيات بصيغة البناء للمجهول لما فيه من إشارة "لعدم الإحاطة بالفاعل الحقيقي للإتراف"(
). وقوله: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ( جاء بصورة خبرية مؤكدة.

وجملة ( ((((((((( ( في قوله: ( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( يدل على معناها قولهم "أصْرَرْت على الشيء إذا أقمت ودمت عليه"(
). والإصرار في اللغة: أي: "العزم على الشيء والثبات عليه"(
).
وفي استخدام السياق الكريم للتركيب ( (((((((((( ((((((((( ( دون القول: إنَّهم قبل ذلك أصروا يعطي معنى التجديد والاستمرار؛ وذلك لاجتماع جملة الفعل الماضي في قوله ( (((((((( (، وجملة الفعل المضارع في قوله  (((((((((( (، فاقتضى ذلك أنَّه من عادتهم الإصرار على الشرك وإنكار البعث، في حين أنَّ التركيب (إنَّهم قبل ذلك أصروا) بصيغة الماضي (أصروا) يعطي معنى حدوث الفعل منهم في الماضي وانتهائه. بينما جملة (يصرون) من حيث معناها تعطي معنى المداومة والثبات على المعصية، إذ لا يقال في الخير أَصرَّ(
).
وجاء السياق الكريم باستعمال لفظة (الحِنث) دون لفظة (الذنب)، للفرق بين الكلمتين من حيث المعنى. فلفظة (حنث) مناسبة للسياق، ذلك لأنَّ (الحنث) في اللغة يعني الذَّنْبُ العظيم المؤثم(
) بما في ذلك الشرك، وإنكار البعث، وعدم البَرِّ بالقسم، وليس عموم الذنب. إذ (الحنث) يكون "فوق الذنب فإنه لا يكاد في اللغة يقع على الصغيرة، والذنب يقع عليها"(
). ومما يدل على أنَّ الحنث يقصد به كبائر الذنوب هو ما يقدمه معنى هذه الكلمة، إذ يقال للبالغ بلغ الحنث أي: بلغ مبلغًا يجازى فيه ويؤخذ بما ارتكبه خلاف ما كان من قبل(
).
وفي إعطاء صفة (العظيم) للحنث دون لفظة (كثير) مبالغة، لما في ذلك "من وصفه بالعِظم"(
). كما أنَّ لفظة (العظيم) تطلق على الأجزاء المتصلة، والمنفصلة. فيقال: جيش عظيم، أما (الكثير) فلا يقال إلاَّ في الأجزاء المنفصلة(
). كما أنَّ العظيم "قد يكون من جهة الكثرة، ومن غير الكثرة، ولذلك جاز أنْ يوصف الله _تعالى_ بأنَّه عظيم، وإن لم يوصف بأنَّه كثير. وقد يعظم الشيء من جهة الجنس، ومن جهة التضاعف"(
).
وقد جاءت جملة: ( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( بصيغة خبرية، وعطفت على ما قبلها، وهو قوله:  ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (، للتوسط بين الكمالين(
)، لاتفاق الجملتين في الخبرية لفظًا ومعنى. ومما أضفى على الوصل بهاء هو تناسب الجملتين في الفعلية (كانوا). 
كما أوثر استخدام الفعل الماضي في قوله: ( (((((((((( (، واجتماعه مع الفعل المضارع ( (((((((((( ( في قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( (؛ وذلك لأنَّ في استخدام الماضي حكاية عنهم يوم القيامة، وأمَّا المضارع فإنَّه يفيد استمرار حدوث القول منهم وترديده بصورة متكررة، مجددين ذلك بصفة دائمة عنادًا وتكبُّرًا(
).
 والاستفهام بالهمزة في قوله: ( ((((((( ((((((( ( و( ((((((( (((((((((((((( (، للإنكار في الأولى، وتأكيد الإنكار في الثانية، باستخدام حرف التوكيد (إنَّ) ولام الابتداء(
) في ( (((((((((((((( (. والمقصود بالإنكار في (أإذا) هو إنكار البعث وتكذيبه، واستبعاد عودة الحياة مرة أخرى إلى أجسامهم بعد فنائها، وتكرار هذا الاستفهام للمبالغة في الإنكار، وتحقيق كمال الاستبعاد والاستحالة بعودة الحياة مرة أخرى(
). ذلك أنَّ أصحاب الشمال كانوا على يقين أنهم لن يبعثوا مرة أخرى فأتى السياق بالاستفهام الإنكاري في الأولى، وأعاده في الثانية تأكيدًا للإنكار(
). فالقول المحكي عن أصحاب الشمال في قوله: ( (((((((((( (((((((((( (هو في معنى الاستفهام عن مجموع أمرين هما: كونهم تراباً، وبعثهم مرة ثانية(
).
وقيل إنَّ همزة الاستفهام في ( ((((((( ( ليس لتأكيد الإنكار، وإنَّما لإنكار المؤكد(
)؛ ذلك "أنَّ منكري البعث ورد إليهم الخبر بالبعث عن لسان الشرع مؤكدًا فأرادوا نفيه في صورته المؤكدة"(
).
وقد أتى السياق الكريم بلام الابتداء المؤِّكدة في قوله: ( (((((((((((((( (، مع أنَّ المراد من الاستفهام في:
( ((((((( ( هو النفي والإنكار. بمعنى إنَّا لا نبعث(
). "وفي النفي لا يذكر في خبر إنَّ اللام. فتقول: إنَّ زيدًا ليجيء، وإنَّ زيدًا لا يجيء"(
). 
وجواب ذلك: أنَّ أصحاب الشمال حينما ورد إليهم الخبر بحقيقة البعث بصورة مؤَّكدة، أرادوا تكذيبه بصورة التوكيد ذاتها. فجاء ذلك التكذيب على طريقة الاستفهام الإنكاري بالهمزة في ( ((((((( (، فالهمزة من أكثر أدوات الاستفهام دلالة على الإنكار. كما أنَّ الإنكار من أكثر الأغراض البلاغية للاستفهام في القرآن الكريم(
). 
ثم ذكروا في إنكارهم أحوالاً اعتقدوها مقررة لصحة إنكارهم. فقالوا: أولاً ( ((((((( ((((((( ( ولم يقتصروا على ذلك بل قالوا بعده ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( . أي: طال العهد علينا بعد كوننا أمواتًا حتى تحوَّلت أجسامنا ولحومنا إلى تراب وعظام بالية. ومع هذا يقال لنا إنكم ( (((((((((((((( ( باستخدام أساليب التوكيد من ثلاثة أوجه: وهي استعمال حرف التوكيد (إنَّ). وإثبات اللام المؤِّكدة في خبر (إنَّ) وهو (لمبعوثون). والإتيان بصيغة اسم المفعول المصاغة من المبني للمجهول وترك صيغ أخرى كصيغة الفعل المضارع في قوله: ( (((((((((((((( ( وما فيه من دلالة على إعطاء ثبوت للمعنى. وكأنه أمر كائن وثابت. وبناء اسم المفعول (مبعوثون) للمجهول "كراهية إسناد الفعل إلى الله _عز وجل_ لعنادهم"(
). وقولهم: ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( وهؤلاء الآباء أبعد عن العودة للحياة؛ فإذا كنُّا نحن ترابًا بعد موتنا والآباء قد سبقونا إلى الموت، فحالهم فوق حال العظام والرفات فكيف يكون البعث(
)؟ أمَّا (إذا) في قوله ( ((((((( ( فهي إمَّا أداة شرط غير جازمة(
)، وجوابها محذوف دلَّ عليه(
) قوله (
): ( ((((((( (((((((((((((( ( وتقديره: "إذا متنا نبعث"(
)، وإما أن تكون ظرفاً محضاً(
). وليس فيها معنى الشرط فلا جواب لها، والعامل فيها مقدر دلَّ عليه(
) قوله: ( ((((((( (((((((((((((( ( تقديره: "أنبعث إذا متنا"(
)، "لا مبعوثون نفسه، لأنَّ ما بعد إن واللام والهمزة لا يعمل فيما قبله"(
). وفي تقديم الظرف (إذا) تقوية الإنكار للبعث، بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة.
وقد ورد في قراءة ( ((((((( ( وجهان: الوجه الأول: تقرأ (مُتنا) بضم الميم في جميع القرآن، وهذه القراءة أشهر وهي على لغة سفلى مضر، من باب قام. أي: مات يموت(
).
والوجه الثاني: (مِتنا) بكسر الميم، وهي على وزن فَعِلَ يَفْعَلُ، فتقول مات يمات(
). وكلتا القراءتين تؤول إلى نفس المعنى.
ويلاحظ تقديم لفظة ( (((((((( ( على( (((((((( (في قوله: ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (، وذلك إشارة إلى استحالة البعث في نظر أصحاب الشمال؛ لأنَّ معظم الجسد يصير ترابًا. فأصحاب الشمال ينكرون البعث مطلقًا، ولكن ذكروا هاتين الحالتين لتأكيد إنكارهم للبعث؛ لأنَّها أبعد ما تكون عن العودة للحياة مرة أخرى(
). وفي تنكير لفظتي (تراب وعظام) مبالغة في تصوير الفناء الحاصل للأجسام بعد تحلُّلها وتحوُّلها إلى تراب(
).
وقد عطف قوله: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( على قوله: ( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( للتوسط بين الكمالين(
)، فالجملتان متفقتان في الخبرية، وهذا العطف هو على ثلاثة أنواع تبعًا لمعنى كلمة (حنث)، فإذا كان المقصود بـ( ((((((((( ( الشرك، فهو من قبيل العطف المغاير، وإن كان المقصود بـ( ((((((((( ( إنكار البعث، فهو من قبيل عطف الخاص على العام، وإن كان المقصود  بـ  ( (((((((((  عدم البرِّ بالقسم فهو من قبيل عطف التفسير(
). 
وقوله: ( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( فيه قراءتان في قوله (أوَ)، وهي إمَّا أن تُقرأ بفتح الواو، فتكون عبارة عن همزة استفهام دخلت على حرف العطف الواو (أوَ)، وإمَّا أن تُقرأ بسكون الواو فتصبح (أوْ) فيكون (أوْ) حرف عطف بمعنى الواو العاطفة(
). وفي القول بفتح الواو تكون ( (((((((((((( ( معطوفة على الضمير المستتر في خبر إنَّ، وهو قوله: ( (((((((((((((( (، وهو نحن، والفاصل: همزة الاستفهام. ولا يضر الفصل بين المعطوف عليه الذي هو الضمير في قوله: ( (((((((((((((( (، وبين المعطوف ( (((((((((((( ( بالهمزة؛ إذ لا يضر عمل ما قبل الهمزة وهو معطوف عليه فيما بعدها وهو المعطوف(
). ذلك لأنَّ الحرف "إذا كرر للتأكيد لا بد وأن يعاد معه ما اتصل به أولاً ولو ضمير"(
). والتقدير: "أنبعث، وأيبعث أباؤنا"(
)فهو استفهام عطف على استفهام. وأعيد الاستفهام لتوكيد استبعاد البعث(
)؛ والمعنى إنَّهم أنكروا بعث أنفسهم باستخدام الاستفهام الإنكاري بالهمزة ( ((((((( (((((((((((((( (، ثم عطفوا على ذلك بالواو بعث آبائهم الأولين بأداة الإنكار الهمزة أيضًا ( (((((((((((((((( ( ؛ لأنَّهم عدوا من سبقَ موتهم من آبائهم الأولين ولم يبعثوا، عدُّوه دليلاً على عدم بعثهم. فهو ترقٍ في الإنكار من بعثهم إلى ما هو أبعد في نظرهم وهو بعث آبائهم الأولين لطول الزمن على موتهم(
). والوجه الثاني في قراءة (أوَ) بفتح الواو: هو عطف ( (((((((((((( ( على محل (إنَّ) واسمها الذي كان مبتدأ قبل دخول إنَّ، والذي سوغ العطف الفصل بهمزة الاستفهام(
).
ومن قرأ (أوْ) بسكون الواو فإن ( (((((((((((( ( مبتدأ، والأولون صفته، والخبر محذوف لدلالة خبر (إنَّ) عليه تقديره (مبعوثون)(
). والتقدير: "أوْ أباؤنا الأولون يبعثون"(
). ويكون الكلام من قبيل عطف جملة:  ((((((((((((((((( ((((((((((( ( على جملة: ( ((((((( (((((((((((((( (، ولا يجوز في هذه القراءة عطف ( (((((((((((( ( على الضمير في( (((((((((((((( ( ؛ لأنَّه لا فاصل بين المعطوف ( (((((((((((( ( والمعطوف عليه ( (((((((((((((( (  (
).
 
ولـمَّا كان إنكار أصحاب الشمال للبعث، من حيث التركيب على طريقة الاستفهام الإنكاري باستخدام الهمزة، والإتيان بحروف التوكيد (إنَّ) في قوله ( ((((((( (، ولام الابتداء في قوله: ( (((((((((((((( (، واستخدام اسم المفعول في قوله: ( (((((((((((((( (، والذي يعطي ثباتاً للمعنى. وأمَّا من حيث المعنى، فإنَّ أصحاب الشمال حينما أنكروا واستبعدوا البعث ذكروا بعث آبائهم الذين تقادم العهد على موتهم؛ جاء الرد على إنكارهم وتحقيق وقوع البعث بمثل ما جاء في سياق إنكارهم. 
وقد ابتدأت الآيات بقوله ( (((( ( المناسب لحكاية قولهم(
) ( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (. كما أنَّ تصدير الجملة بفعل الأمر ( (((( (  فيه إشارة إلى أنَّ الأمر في غاية الوضوح والظهور والاهتمام بما بعد القول ليكون تبليغًا عن الله(
). 
والمقصود بـ ( ((((((((((( ( في قوله: ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( هم المتقدِّمون بالزمان على غيرهم(
)، أمَّا ( ((((((((((((( ( فهم من يصدق عليهم الوصف بالآخر بالنسبة لمن قبلهم(
). 
والمعنى: الأولين والآخرين من جميع الأمم، وفي تقديم ( ((((((((((( ( للمبالغة في الردِّ على قولهم في إنكار البعث(
) في قوله: ( (((((((((((((((( ((((((((((( (؛  ذلك أنَّ أصحاب الشمال حينما أنكروا البعث ذكروا بعث آبائهم الذين طال الزمن على موتهم. فيكون بعث هؤلاء من وجهة نظر أصحاب الشمال أبعد وأبطل، فجاء الرد على قولهم بأنَّ الذين تستبعدون بعثهم، سيبعثهم الله. وهذا الأمر وهو البعث  هيِّن على الله تعالى، فالسياق الكريم قد بدأ بذكر الأبعد في نظرهم؛ ليكون أدل على وقوع وحتمية البعث لهم ولآبائهم(
)؛ مع "مراعاة الترتيب الوجودي"(
).
وابتداء لفظة ( (((((((((((((( ( الدالة على الجمع بعد البعث بلام الابتداء هو لإفادة تأكيد خبر البعث، وردَّ إنكارهم. كما أنَّ استخدام صيغة اسم المفعول في قوله: ( (((((((((((((( ( تعطي ثباتًا للمعنى(
). وهي في ذلك مقابلة لقول أصحاب الشمال في إنكار البعث ( ((((((( (((((((((((((( ( .
وقد دلّ استخدام حرف الجر (إلى) على معنى البعث لدلالته على التحرك والانتقال(
)، وأفاد تعليق مجروره (ميقات) بواسطة (إلى) "أنَّه مسير إليه حتى ينتهي إليه فدلَّ على مكان"(
).
وجاء السياق الكريم في التعبير عن يوم القيامة بقوله ( (((((((( (. والميقات هو: "الوقْتُ المَضْرُوبُ للشيء، والوعد الذي جُعل له وقت"(
). وهو أعم من الوقت. ذلك أنَّ الوقت يختص بالزمن إذ يُعرف بأنَّه "مِقدارٌ من الزَّمَان قُدِّر لأمرٍ ما"(
). وسُميَّ يوم القيامة ميقاتًا، لأنَّه "أمر وقتت به الدنيا"(
). وهو أكثر عمومية من المكان والزمان(
).
وفي وصف القيامة بقوله ( ((((((((( ( ذلك لأنَّ أمر القيامة معين معلوم عند الله _(_ وفي إضافة ميقات إلى ( (((((( ( بيانية، كما في خاتم فضة. وهو بمعنى إلى ميقات هو يوم معلوم(
). وترك وصل قوله: ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( بما قبله، وهو قوله: ( (((((((((((((((( ((((((((((( (؛ ذلك لأنَّ قوله: ( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ( جملة إنشائية غير طلبية(
)؛ لأنَّ الكلام بمعنى القسم، فكأنه قال: والله إنَّ   

الأولين والآخرين لمجموعون. فدخول اللام في قوله: ( (((((((((((((( ( دليل القسم في المعنى(
). وهذا يدل على تأكيد خبر (إنَّ).
الموضع الثاني: قال تعالى(
): ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( . 
المعنى العام:

يشير السياق الكريم في الآيات إلى سببين أساسين في جزاء أصحاب الشمال(
)، وعذابهم في النار. وقد ابتدأ السياق بذكر أقوى هذين السببين: وهو ما يتعلق بحق الله _تعالى_ ويتمثل هذا الحق في وجوب الإيمان بالله. إلاَّ أنَّ مَن أوتي كتابه بشماله قد جحد هذا الحق وكَفَرَ بالله، وترك وحدانيته _تعالى_. أمَّا فيما يتعلق بحق العباد فيتمثل ذلك في عدم الإحسان إلى المساكين؛ ذلك أنَّ صاحب الشمال لا يحث نفسه وغيره على بذل المال وإطعام المساكين. ومثل هذا الجمع بين حق الله تعالى، وحق العباد يشير إلى الحكمة في جمع القرآن الكريم بين الصلاة والزكاة(
). ولعلَّ وجه تخصيص عذاب أصحاب الشمال بذكر هذين السببين يعود إلى أنَّ هذين الأمرين يدلان على فساد الباطن، لخلو القلب من الإيمان والتوحيد لله، وفساد الظاهر بقبح العمل، وترك الحثِّ على العطاء والبذل في سبيل الآخرين. وإنَّ في ذكر (الحض) تنبيهاً على أنَّ ترك الحض أوجب هذا العذاب فكيف بمن ترك الفعل، ولم يطعم من ماله كل من احتاج إلى الإطعام؟ وفي عطف إطعام المسكين على عدم الإيمان بالله وجعله قرين الكفر يظهر عِظم هذا السبب(
).

مناسبتها للسياق:

الآيات السابقة لتلك الآيات الواردة في سورة الحاقة تناولت الحديث عن مظاهر وقوع القيامة، وعرضت أحوال السعداء ودرجات نعيمهم في الجنة(
)، ثم أردفت ذلك بالحديث عن أحوال الأشقياء وألوان عذابهم في النار بوضع الأغلال والقيود في أعناقهم(
)، ثم جاءت الآيات إتمامًا للمعنى بذكر سبب هذا العذاب؛ بأنَّهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم في ملكه وفي سلطانه، ولا يحثون ولا يشجعون على مساعدة وإطعام ذوي                      

الحاجة. وهذا الذكر للأسباب بعد ذكر العذاب فيه ارتباط بذكر السبب بالمسبَّب. ثم ختمت السورة آياتها بالحديث عن تعظيم القرآن الكريم(
).
الدراسة البيانية للآيات:

لقد ابتدأت الآيات التي تعلل عذاب أصحاب الشمال في قوله: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( ( بحرف التوكيد (إنَّ)، وهذا الحرف فضلاً عن تأكيده لمعنى الجملة، فإنَّه يربط ما بعدها بما قبلها، إذ كانت جملتها توضح ما قبلها وتعلّل لوجوده(
). وجملة قوله: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( ( في موضع العلة لعذاب أصحاب الشمال(
)الذي تقدم ذكره على هذه الجملة(
).
وقد استخدم السياق الكريم قوله: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (، ولم يقل مثلاً: إنَّه ما آمن بالله العظيم، وفي استخدام التركيب المشتمل على (كان) مع الفعل المضارع (يؤمن) يدلّ على استمرارية عدم إيمانه فترة حياته، ممَّا لو قال: ما آمن بالله؛ لظنَّ السامع أنَّه ما آمن ثُمّ بعد ذلك عاد إلى الإيمان.
كما جاءت صفة ( ((((((((((( ( في السياق الكريم، للإشارة إلى عِظَمِ العذاب للذنب. فإذا كان الذنب هو الكفر بالله العظيم، يكون عذابه عظيمًا لعظم ذنبه؛ ذلك أنَّ عظمة الملك _سبحانه_ توجب زيادة  العذاب(
). وفي هذه الصفة إشعار بأنَّ هذه العظمة هي لله وحده فهو المستحق للعظمة، فمن نَسَبَ تلك العظمة من البشر إلى نفسه استحق ذلك العذاب(
)من العظيم _سبحانه_.
وجملة قوله: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( ( مفصولة عما قبلها لشبه كمال الاتصال، فهي استئناف بياني(
). وهذا الاستئناف للمبالغة، وتظهر هذه المبالغة في تكثير المعنى مع تقليل الألفاظ؛ ذلك لأنَّ السؤال المقدر هو لِمَ استحق هذا العذاب الشديد؟(
)فيكون الجواب ما ذكر في قوله: ( ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( .
  ومعنى الحض في قوله: ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( :"حضّه عليه حَضًّا، وحُضًّا"(
) أي: حَثَّهُ على الأمر بقوة(
)، وفي استعمال السياق الكريم للتعبير عن الترغيب والدعوة إلى إطعام المسكين، بلفظ (حضَّ) إشارة إلى ما في الطبيعة الإنسانية من بخل وحب للذات(
). وقوله: ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (   "يحتمل أنه أراد إطعام المسكين"(
)، فوضع الاسم الطعام موضع المصدر الإطعام، وفي التعبير بالطعام وإضافته    إلى ( ((((((((((((( ( فيه إشعار للملابسة التي بينهما، وأنَّ للفقير والمسكين حقّاً في مال الغني(
). وأصل "طعام" أن يكون منصوبًا بالمصدر المقدر، "والتقدير: على إطعام المطْعَمِ المسكينَ؛ فحذف الفاعل وأضيف المصدر إلى المفعول به"(
).

وجملة قوله: ( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ( فيها كناية عن صفة وهي البخل،    وعطف قوله: ( (((( (((((( (  على قوله: ( (( (((((((( ( لاتفاق الجملتين في الخبرية(
). كما أنَّ المناسبة واضحة بين الجملتين لكون الثانية داخلة في العلة لعذاب أصحاب الشمال(
)، وهو ما يعرف بالتوسط بين الكمالين؛ ومما زاد الوصل جمالاً هو التناسب بين الجملتين في الفعلية، فعلها مضارع.
الموضع الثالث: قال الله تعالى(
) (  (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
المعنى العام:

تتناول الآيات إيضاح الصفات التي اتصف بها أصحاب الشمال، والذين جاءت تسميتهم في هذه الآيات بالمجرمين، فهم لم يعتقدوا بوجوب الصلاة وأدائها في الدنيا، ونفي الصلاة يدخل فيه نفي الإيمان بالله، والمعرفة به، والخشوع له(
).
 ولم يحسنوا إلى الفقراء والمساكين، ولم يتصدقوا عليهم(
)وهذه الآية تدل على "استمرار نفي الإطعام، لا على نفي استمرار الإطعام"(
). 
وهذه الآية وما قبلها تجمع بين حق الله _تعالى_ وحق خلقه. والمعنى "ما عبدنا ربُّنا، ولا أحسنَّا إلى خلقه من جنسنا"(
). فهم حينما نفوا صلتهم بالخالق بأداء العبادات، أتبعوه بعدم صلتهم بالخلائق، بترك الشفقة عليهم، والإحسان لهم(
).
ومن صفاتهم أنَّهم كانوا يشرعون في الباطل مع الشارعين فيه، ومن هذا الباطل القول على الرسول _(_ إنَّه كاذب، وساحر، والقول على القرآن بأنه شعر، وسحر؛ فهم يخالطون أهل الباطل في باطلهم(
). وكانوا يكذبون وينكرون يوم القيامة الذي يكون فيه الجزاء على الأعمال، واستمروا على تلك الأفعال حتى أتاهم الموت ومقدماته. وقيل: ليس المقصود باليقين في هذه الآية أي الموت؛ لأنَّ حصول الموت يقين عند الكافر وهو حيّ؛ ولكن المقصود هو ما كانوا يكذبِّون به وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت. وفي يوم الجزاء على الأعمال، وظهور مُلْكِ الله _عز وجل_ وعظمته وحكمه العادل على سائر الخلق(
). 
فمن كان متصفًا بتلك الصفات لا تنفعه شفاعة شافع من الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين يوم القيامة، بسبب سوء أعمالهم وكفرهم(
). 
مناسبة الآيات للسياق:

تأتي آيات الدراسة في سياق الحديث عن مسؤولية كل نفس عن اختيار طريقها، وارتهانها بما عملت، من خلال ما جاء في قوله تعالى(
) : ( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( ( . 
فبعد الحديث عن أصحاب التقدم، وهم أهل الإيمان الذين حرّروا أنفسهم من قيود وأغلال الذنوب. جاء الحديث عن الفريق الآخر المقابل لأصحاب اليمين، وهم من جاء وصفهم في السياق بقوله تعالى(
): ( (((( ((((((((((((((( ( والذين استحقوا دخول النار لِمَا عملوه من أعمال. وبعد أن أظهرت الآيات موقفهم الميئوس منه في الآخرة، ذكر السياق الفرصة المتاحة لهم في الدنيا من تذكرة حتى لا يقفوا في ذلك الموقف المهين، ولكنهم معرضون عن تلك التذكرة، بل ويفرون منها؛ لا لأنَّهم خائفون مهددون كما تخاف حُمر الوحش حين تسمع زئير الأسد، بل لأنَّ ناصحًا لهم يذكرهم بربهم ولعاقبة أمرهم، فعدم خوفهم من الآخرة وتكذيبهم هو السبب في إعراضهم عن التذكرة والإيمان. وبعد أن يثبت السياق مشيئتهم في اختيار الطريق يعود مرة أخرى ليقيد تلك المشيئة ويجعلها تحت المشيئة الإلهية الشاملة لجميع الأحداث والأقدار(
) .
الدراسة البيانية للآيات:

ابتدأت الآيات التي تتناول الحديث عن أسباب عذاب المجرمين في النار بذكر الأمور العملية كالصلاة والإطعام؛ وذلك لأنَّ "المبادرة إلى التلبس بالعمل أسهل، من المبادرة إلى التلبس بالعلم؛ لأنَّ العمل له صورة وحقيقة، ومن صوَّر شيئًا كان أقرب إلى تحقيقه ممن لم يصوره"(
). وجاء في الآيات في قوله: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( تكرار لقوله: ( (((( (((( (، وهذا من الإطناب المظهر لتحسر المجرمين، وتلهفهم وندمهم على ما فات. وجاء الرسم القرآني في قوله:( (((( (((( ( بحذف النون، لما فيه من دلالة على إظهار ما يعاني منه المجرمون من الضيق والنكد مما يعوقهم عن النطق،  حتى ولو كان بحرف واحد
 يمكن الاستغناء عنه. كما أنَّ عدم اكتمال حروف الكلمة يدل على انتفاء الفطرة السليمة عنهم وكونهم من عداد الصالحين(
)
وفُصل بين قوله: ( ((( (((((((((( ((( (((((( ( وجملة قوله: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (؛ لشبه كمال الاتصال(
)؛ فالجملة الثانية جواب لسؤال فُهم من الجملة الأولى.
أمَّا قوله: ( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ( مأخوذ من "خاضَ الماءَ يَخُوضُهُ خَوْضًا وخِياضًا: دَخَلَهُ"(
). و"خاضَ القومُ في الحديث خوضًا: أي تفاوضوا فيه"(
). ويستعار الخوض في الأمور، وأكثر ما يرد في القرآن فيما يذم الشروع فيه(
).
 وفي الآية شُبِّه التحدُّث (حديث المجرمين) بالخوض بجامع المشاركة في كل منهما، ثم بولغ في التشبيه، واُدٌّعي دخول المشبه في جنس المشبه به وأنّه فرد من أفراده، ثم سرى التشبيه من المصادر (التحدث – الخوض) إلى (حدثَّ وخاض) الأفعال على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية في الفعل(
).
وتأخير ذكر التكذيب بيوم الدين والمقصود به يوم القيامة، دون غيره من أركان الإيمان في قوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (، وذلك لإظهار تعظيم هذا الذنب؛ فالمعظم قد يؤخر ذكره(
).
وفي تسمية السياق الكريم ليوم القيامة في هذه الآية بقوله: ( (((((((( ((((((((( ( دون غيره من الأسماء الأخرى كيوم الحساب، له دلالته من حيث المبنى والمعنى. فمن حيث المبنى نجد اتّفاق بناء الكلمة وحروفها وفاصلتها (النون) مع ما قبلها من آيات، أمَّا من حيث المعنى فنجد أنَّ (يوم الدين) مأخوذة من الإدانة، يُقال:       "الدَّيْنُ ما له أجَلٌ"(
)، كما تُطلق لفظة (الدَّيْنُ) على الجزاء، أمَّا لفظة (حساب) فهي مأخوذة من "حَسَبَهُ حِسْبانًا وحِسابًا وحِسْبَةً وحِسابةً: عَدَّهُ"(
). ومن أجل ذلك فُضِّلت لفظة (الدِّين) على لفظة (الحساب).
وتعني كلمة الإتيان في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( :"المجيء بسهولة"(
). أمَّا كلمة اليقين: فهي مأخوذة من يَقِنَ الأمْرَ، كَفَرِحَ، يَقْنًا وتَيَقَّنَه واسْتَيْقَنَه عَلِمَهُ وتحققه. واليقين يعني: إزاحة الشك، وكذلك الموت(
). وهو "صفة للعلم فوق المعرفة"(
)؛ ففي القول: بأنَّ معنى اليقين حصول العلم، يكون المعنى: أي كنَّا نكذب بيوم الدين، حتى حصل لنا العلم بأن كل ما كُنَّا نكذب به أمر واقع، وثابت ومتيقن. فتكون جملة: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( الغاية لجملة: ( ((((((((( (((((((( (((((((((  (، وهذا الإتيان فيه استعارة(
)، وإجراء الاستعارة يكون على هذا النحو: شُبِّه مجيء العلم بالإنسان الذي يأتي ثم حذف الإنسان وأتى بشيء ملازم له (الاتيان) على سبيل الاستعارة المكنية.
أمَّا في جعل اليقين بمعنى الموت؛ لأنَّ حصوله أمر معلوم ومتحتم على كل حيّ، فتكون جملة: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( هي الغاية من الجمل الأربع المذكورة قبلها. والمعنى: كنا نصُّر على التكذيب والعصيان والذنوب مدة حياتنا كلها حتى جاءنا الموت. وفي مجيء الأفعال المسببة للعذاب على صيغة المضارع (لم نك، نخوض، نطعم) نكتة بلاغية وهي استمرارهم في هذه الأعمال بلا انقطاع مدة حياتهم(
).
كما جاءت هذه الجمل على الصيغة الخبرية، وبالجمل الفعلية. ووصل بين الجمل في قوله: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( ، لتشابه الجمل في الخبرية لفظًا ومعنى. ومما أكسب الوصل جمالاً التناسب بين الجمل في الفعلية وفي كون المسند في كل جملة مفرداً، وهو ما يطلق عليه: التوسط بين الكمالين.

والفاء في قوله: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( هي للتفريع(
)على قوله: ( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((.((
). إذ بعد أنْ أثبت ارتهان المجرمين في سقر، أَثْبَتَ لهم حُكْماً آخر وهو نفي الشفاعة، أي فلا شفاعة لهم ولا انتفاع بها. وليس المراد أنَّ الشفعاء يشفعون لهم ثم تكون غير نافعة(
).وقد ورد في معنى قوله: ((((((((((((  ( أنَّ النفع هو: ما يستعان به في الوصول إلى الخير(
)، والمقصود بالشفاعة: الانضمام إلى آخر مناصرة له، وأكثر ما تكون ممن هو أعلى حرمة ومرتبة لمن هو أدنى(
). واللام في قوله: ( ((((((((((((( ( هي للاستغراق(
). 
والإتيان بلام الاستغراق مناسب للسياق(
)؛ وذلك لأنها تعطي معنى انتفاء حصول الشفاعة من جميع الشفعاء من ملائكة، وأنبياء، وشهداء أي عموم الشفعاء للمجرمين.

وجملة قوله: ( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ( فيها فن بلاغي، وهو نفي الشيء بإيجابه(
). إذ ليس المعنى أنَّه يشفع للمجرمين، فلا تنفعهم شفاعة الشافعين؛ وإنَّما المعنى هو نفي الشفاعة عنهم بالكلية، فانتفى النفع، أي فلا شفاعة لهم فتنفعهم(
). وجاءت الآية بصورة خبرية وبالجملة الفعلية.
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(�)  ينظر أبو حيَّان، مرجع سابق، ج10، 339؛ الألوسي البغدادي، مرجع سابق، مج15، ج29، 247؛ أبو السعود، مرجع سابق، ج9، 62؛ عبدالرحمن الثعالبي، مرجع سابق، ج3، 410؛ الصابوني، صفوة التفاسير، ج3، 1331. 


(�)  ينظر ابن كثير، مرجع سابق، مج4، ج29، 448؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، مج2، ج4، 494؛ السعدي، مرجع سابق، ج7، 192؛ محمد بن عمر نووي الجاوي، مرجع سابق، ج2، 582، المراغي، مرجع سابق، ج28، 140؛ النسَّفي، مرجع سابق، مج2، 750.


(�)  سورة المدثر، الآية (37).


(�)  سورة المدثر، الآية (41). 


(�)  ينظر الصعيدي، النظم الفني في القرآن، 331-332؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، مج6،ج29، 3762-3763. 


(�)  البقاعي، مرجع سابق، ج21، 74. 


(�)  ينظر البقاعي، مرجع سابق، ج21، 74. 


(�)  شبه كمال الاتصال. سبق تعريفه. ينظر هامش (3) من ص (118). 


(�)  الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "خَاضَ".


(�)  إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ج1، مادة "خاض". 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 166. 


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج29، 147؛ ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 327. 


(�)  ينظر الفخر الرازي، مرجع سابق، ج  ، 211؛ الدمشقي الحنبلي، مرجع سابق، ج19، 535؛ شهاب الدين الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 336. 


(�)  الفيروز آبادي، مرجع سابق، مادة "دين".


(�)  المرجع السابق، مادة "حسب".


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 18. 


(�)  ينظر الفيروزآبادي، مرجع سابق، مادة "يَقَنَ". 


(�)  الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 553. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 328. 


(�)  ينظر المرجع السابق. 


(�)  التفريع هو: من المحسنات المعنوية لعلم البديع. ويقصد به: أنْ يُثْبَتَ لِمُتعلَّقِ أمرٍ حُكْماً بعد إثبات ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع والتعقيب. ينظر القزويني، مرجع سابق، 365؛ التفتازاني، المطول، 439؛ عيسى العاكوب، مرجع سابق، 599؛ طبانه، مرجع سابق، مج2، 635-636؛ الهاشمي، مرجع سابق، 234. 


(�)  ينظر ابن عاشور، مرجع سابق، ج29، 328. 


(�)  ينظر السَّمين الحلبي، مرجع سابق، ج6، 422. 


(�)  ينظر الراغب الأصفهاني، مرجع سابق، 504. 


(�)  ينظر المرجع السابق، 266. 


(�)  لام الاستغراق تعني: استغراق جميع أفراد الجنس. وتسمى باللام الجنسية. ينظر الغلاييني، مرجع سابق، ج1، 111. السامرائي، معاني النحو، مج1، 106 – 107. 


(�)  ينظر الألوسي، مرجع سابق، مج15، ج29، 148؛ شهاب الدين أحمد الخفاجي، مرجع سابق، ج9، 336. 


(�)  نفي الشيء بإيجابه: هو أن يثبت المتكلم شيئًا في ظاهر كلامه وينفي ما هو من سببه مجازًا. والمنفي في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته؛ ينظر بدوي طبانه، مرجع سابق، 863-864؛ الهاشمي، مرجع سابق، 233؛ محمود صافي، مرجع سابق، 162. 


(�)  ينظر محمود صافي، المرجع السابق. 
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